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مادة : مناهج الفكر الحديث
أستاذ المادة : د.عادل حسن
المحاضرة الأولى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عنوان هذه المحاضرة :
التعريف بمناهج الفكر الحديث
وفيها ما يلي:
- تعريفات أولية.
- أسماء مناهج الفكر الحديث.
- ما الذي يدرس بهذه المناهج ؟ 
- لماذا ندرس هذه المناهج؟
- مراحل دخول هذه المناهج إلى العالم الإسلامي. 
- تعريفات أولية:
تعريف المنهج في اللغة والاصطلاح:
المنهج في اللغة: 
«المنهج» مشتق من «نَهَجَ»، وتعني: أبان وأوضح، فيقال: نهج الأمرَ؛ أي: أبانه وأوضحه، كما تعني: سلك؛ فيقال: نهج الطريقَ ؛ أي: سلكه. 
والمنهج أو المنهاج هو: الطريق الواضح. 
وفي القرآن الكريم قال تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا؛ أي: طريقًا واضحة، لا لبس فيها ولا غموض.
المنهج في الاصطلاح: 
هو أسلوب وطريقة في التعامل مع المواضيع عرضًا وطرحًا ومناقشةً. 
وهو بذلك يتعدد بحسب طبيعة الموضوع: فيكون منهجًا علميًّا، أو فلسفيًّا، أو دينيًّا، أو اجتماعيًّا، أو تاريخيًّا، أو نفسيًّا، إلى آخره.
والمنهج فن وعلم ومعرفة في آن واحد:
فهو فن: 
لأنه يقوم على مهارات شخصية، ويقوم على عوامل التأثير والتأثر.
وهو علم: 
لأن له قواعد تحكمه، وله أسس لا بد من الارتكاز عليها.
وهو معرفة: 
لأنه من معارفنا الإنسانية.
تعريف مناهج الفكر الحديث: 
مناهج: المناهج هي: الطرق المتبعة، للوصول إلى شيء، وفق قواعد وضوابط، تساعد على تحقيق هذا الوصول.
الفكر: هو ما أسفر عنه العقل البشري من مناهج.
الحديث: أي الذي ظهر في العصر الحديث (أي: في المائة سنة الأخيرة) .
أسماء مناهج الفكر الحديث:
ظهرت مناهج متعددة للفكر في العصر الحديث، منها: 
1- المنهج البنيوي.
2- المنهج التفكيكي. 
3- المنهج التأويلي.
4- المنهج التاريخي.
5- المنهج الاجتماعي.
6- المنهج النفسي.
وغيرها.
- ما الذي يدرس بهذه المناهج ؟ 
يدرس المفكرون بهذه المناهج: 
1- النصوص (المقدسة ـ الأدبية ـ الفلسفية).
2- الظواهر (الاجتماعية ـ النفسية ـ التاريخية). 
وهنا سؤال مهم يخص الثقافة الإسلامية، وهو:
ما المراد بالنصوص الشرعية في الإسلام؟ 
المراد بها: آيات القرآن الكريم والروايات الصحيحة من السنة الشريفة، 
ولا يتعدَّى إلى سواهما من أقوال وفتاوى الفقهاء، إلا بشيء من التسامح في التعبير، أو الاتساع في الكلام.
إذًا فالنص الشرعي: هو الكلام الصادر من المشرع الإسلامي لبيان التشريع.
والسؤال هنا هو:
لماذا ندرس هذه المناهج؟
والجواب: هناك أسباب عدة للاهتمام بهذه المناهج ودراستها، أهمها ما يلي:
1ـ مواجهة دعوات تحريف الإسلام: 
أي: مواجهة الدعوات التي تدعو إلى إخضاع القرآن الكريم إلى هذه المناهج؛ ما يجعله نصًّا مفتوحًا على جميع التأويلات، 
وبالتالي تتعدّد تأويلاته بتعدُّد قراءاته، 
حتى نصل إلى أن ما كان مفهومًا من النص الشرعي في القرن الأول على وجه، فلا مانع من إعادة تأويله وفهمه فهمًا مغايرًا، حسب مقتضيات البيئة الثقافية، ومتغيرات الحضارة.
وعلى ضوء هذا يبدأ التشريع لدين جديد في العقائد والأحكام، وإلغاء فهم السلف للنصوص الدينية.
2ـ الانتباه لما يراد بالقرآن: 
حيث كثُر اليوم الداعون إلى قراءة جديدة للنص الشرعي، وإلى الاستفادة مما توصَّلت إليه العلوم اللغوية المعاصرة خاصةً، والعلوم الإنسانية عامة.
ومن هؤلاء الداعين من يفعل ذلك هدمًا للدين، وقضاءً عليه، لا إحياء له أو ثباتًا عليه.
3ـ التحصن بالحجج العلمية في الرد على هؤلاء: 
يقتضي واجب المتخصصين النظر في هذه القراءات الجديدة، التي يدعو الداعون إليها؛ وذلك لـــ:
1- تمييز خطئها من صوابها - إن كان لها صواب -.
2- ومعرفة الرأي الذي يتَّفق مع الشرع والعقل والواقع واللغة، 
وذلك بدلا من الاكتفاء برمي أصحابها بالضلال والكفر، فذلك لا يجدي شيئًا، وبخاصة أن كثيرًا من النُّخَب المثقفة -والجاهلة بأمور الوحي وبأمور دينها- تستهويها مثل هذه الأُطروحات.
4- الحذر من تقليد النصارى في التعامل مع كتبهم: 
حيث إن ظهور هذه المناهج ارتبط في حِقبة زمنية بالكتاب المقدس، 
فلما انفرط عقد الكتاب المقدس انفرَطت  المناهج، وأصبحت لونًا من التسلية أو التفكير الذي لا يرتبط بالنص.
وكل فكرة جديدة أصبح من الممكن ربطها بالكتاب المقدس مهما كانت مخالفة لتعاليمه. 
وقد أدى هذا إلى غضب الكنيسة، وطبعًا لم يكن ذلك موفقًا دائمًا، فأغلب هؤلاء حارَبتهم الكنيسة تحت اسم (الهرطقة). 
مراحل دخول هذه المناهج إلى العالم الإسلامي: 
المرحلة الأولى: 
وكانت في بدايات القرن العشرين الميلادي، 
فمع احتدام التنافس والصراع بين الحضارة العربية والغربية، بدأت محاولات العلماء والمفكرين لإعادة قراءة التراث العربي الإسلامي، وطرْح مشروعات فكرية للنهوض بالأمة، والانفكاك من قيد الحضارة الغربية، 
فكانت أطروحات: محمد عبده، وجمال الدين الأفغاني، ورفاعة الطهطاوي، ومحاولاتهم التوفيق بين النص الشرعي وبعض المنتجات الفكرية الغربية. 
وهذه المرحلة هي الوحيدة التي سلم أعلامها -بوجه عام- من الزلل .
المرحلة الثانية : 
وقد بدأت في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي،
ومعها بدأ الانحراف الفكري باتباع هذه المناهج كما وضعها الغربيون ، 
ففي أوائل الخمسينيات بدأت موجة من المشروعات الموجهة للتعامل مع النص الشرعي، 
ومع هذه الموجة ظهرت منهجية قراءة النص الشرعي بواسطة المناهج الحديثة، وبخاصة قراءة القصص في القرآن الكريم؛ 
وتجلى ذلك في أطروحات طه حسين، وأمين الخولي، ومحمد أحمد خلف الله، مستخدمين في قراءتهم لتلك القَصص آليات العقل الإنساني التاريخي. 
المرحلة الثالثة: 
وبدأت هذه المرحلة في أواخر الستينيات وبعد النكسة العربية، 
وقد اتَّجهت معها الجمهرة الكثيرة من المثقفين العرب إلى إعادة قراءة التراث؛ الأمر الذي شكَّل ما يشبه الظاهرة. 
ويمكن القول إجمالًا إن هذه الظاهرة تكونت من عدة تيارات:
- فمنها تيارات كانت قراءات أصحابها على ضفاف النص الديني، ولم يتعاملوا مع النص الديني مباشرة، 
ومن هؤلاء: محمد عابد الجابري، وحسين مروة، وجورج طرابيشي . 
- ومنها تيارات أخرى كان مجال قراءتها النصوص الدينية نفسها، 
وهي على قسمين:
1- قسم كانت قراءته ضمن المنهج الإسلامي المعروف، اعتمادًا على التأويل، الذي لم يخل من التعسف،
ومن أعلام هؤلاء: جمال البنا، ومحمد العشماوي. 
2- وقسم آخر كانت قراءته تستمد آلياتها من خارج النطاق الإسلامي للاجتهاد، 
وذلك بالاعتماد على مناهج حديثة في قراءتها  للنص، 
ومن أشهر هؤلاء: محمد أركون، وعبد المجيد الشرفي، وحسن حنفي، ونصر حامد أبو زيد، والطيب التيزيني. 
وقد كانت هذه الطائفة أشدهم ضلالا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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